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في  مـــن يونيـــو/ حـــزيران، وفي الـــوقت الـــذي اجتـــاحت فيـــه موجـــة مـــن الدهشـــة صـــفوف بعـــض
المسؤولين في واشنطن على خلفية شهادة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي،
كانت مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من ممثلي الحزبين تخطط  لإجراء تصويت على
مســألة تحظــى بموافقــة مــن قبــل مســؤولي واشنطــن، ألا وهــي مبيعــات الأســلحة الموجهــة للمملكــة

العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يتم التصويت، يوم  الثلاثاء، على صفقة بيع أنظمة أسلحة جوية أمريكية الصنع،
يـارة الرئيـس الأمريـكي للريـاض في الـتي تعتـبر جـزءا مـن سلّسـلة صـفقات أبرمتهـا إدارة ترامـب خلال ز
يـارة رسـمية لـه إلى الخـا. وتقـدر قيمـة هـذه الصـفقات بحـوالي  مليـار مـايو / أيـار، في إطـار أول ز
دولار، علمــا وأنهــا تشمــل بيــع قنابــل بيفــواي بقيمــة  مليــار دولار. ومــن المثــير للاهتمــام أن هــذه
القنابــل قــد تــم منــع بيعهــا مــن قبــل إدارة أوبامــا، خلال شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، خوفــا مــن أن

تستخدمها الرياض في الحرب التي تقودها في اليمن، مما قد يؤدي إلى  مقتل المدنيين هناك.
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يـاض بمثابـة آخـر زلـة ارتكبهـا مـن وجهـة نظـر السـعوديون، يعـد رفـض أوبامـا بيـع قنابـل الـبيفواي للر
ير السابق لصحيفة “الشرق الأوسط”، التي يمتلكها خلال عهده. وفي هذا السياق، صرح رئيس التحر
يارة ترامب أن “أي أفراد العائلة المالكة السعودية، في حوار أجراه مع صحيفة نيويورك تايمز، قبل ز
رئيــس جديــد لا بــد أن يكــون أفضــل مــن الرئيــس أوبامــا، نظــرا لأنــه، وبالنســبة لنــا، لا أحــد أســوأ مــن

أوباما”.

لم تبد المملكة العربية السعودية فقط معارضتها بشأن هذا الاتفاق الذي يضفي
شرعية على نشاطات طهران النووية، بل شاركها الرأي الكثير من الوجوه

السياسية في واشنطن، لعل أبرزهم نائب مستشار أوباما للأمن القومي، بن
رودس

يز القدرات على الرغم من الخدمات التي قدمتها إدارة أوباما للمملكة العربية السعودية على غرار تعز
الاستخباراتية للمملكة عن طريق وكالة الأمن القومي، وتوقيع  صفقة أسلحة منفصلة، بقيمة
تتجاوز  مليار دولار، على امتداد  سنوات، في سابقة من نوعها بالنسبة للإدارة الأمريكية، إلا أن
ذلك لم يشفع لإدارة أوباما. فبالنسبة للسعوديين، يعتبر الاتفاق الذي أبرمه أوباما مع إيران، عدوهم
اللــدود، مقابــل رفــع العقوبــات المفروضــة وفــرض قيــود صارمــة علــى البرنــامج النــووي الإيــراني، خطــأ

جسيما لا  يمكن تجاوزه.

 في الحقيقة، لم تبد المملكة العربية السعودية فقط معارضتها بشأن هذا الاتفاق الذي يضفي شرعية
علــى نشاطــات طهــران النوويــة، بــل شاركهــا الــرأي الكثــير مــن الوجــوه السياســية في واشنطــن، لعــل

أبرزهم نائب مستشار أوباما للأمن القومي، بن رودس.

يارة ترامب للمملكة العربية السعودية، التي انتهت بمشاركة الرئيس الأمريكي من جانب آخر، كانت ز
في رقصــة العرضــة التراثيــة خــير دليــل علــى تأييــده للتحــالف الأمريــكي الســعودي الــذي تــوارثه الملــوك
الســعوديين جيلا بعــد جيــل، وكــل الرؤســاء الأمــريكيين الذيــن تعــاقبوا علــى حكــم الولايــات المتحــدة
الأمريكيـة. وفي الأثنـاء، تمثـل صـفقات بيـع الأسـلحة حجـر الأسـاس في صـلب العلاقـات طويلـة الأمـد
والوثيقــة الــتي تربــط بين الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، فضلا عــن جميــع التحالفــات

الأمريكية في الشرق الأوسط.

خلال الفترة الممتدة بين سنة  إلى ، تصدرت المملكة العربية
السعودية لائحة الدول النامية المستوردة للأسلحة الأمريكية. فقد بادرت

الرياض بتوقيع صفقات شراء أسلحة بقيمة . مليار دولار

كــبر ثلاث مــوردين للأســلحة في العــالم النــامي علــى ففــي ســنة ، صــنفت الســعودية مــن بين أ
المسـتوى الـدولي. وقـد تصـدرت قطـر هـذا الترتيـب بـواردات بلغـت قيمتهـا . مليـار دولار، في حين



قـــدرت قيمـــة الـــواردات المصريـــة مـــن الأســـلحة بحـــوالي . مليـــار دولار، لتحتـــل المملكـــة العربيـــة
السعودية المرتبة الثالثة بما يناهز . مليار دولار.

خلال الفــترة الممتــدة بين ســنة  إلى ، تصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية لائحــة الــدول
. النامية المستوردة للأسلحة الأمريكية. فقد بادرت الرياض بتوقيع صفقات شراء أسلحة بقيمة
يــدل مــن معهــد بروكينغــز أن تطــور العلاقــات كــد البــاحث، بــروس ر مليــار دولار. وفي شــأن ذي صــلة، أ
الأمريكية السعودية بشكل ملحوظ بفضل سياسة ترامب، مجرد “ادعاءات وهمية”. ففي الواقع،

تعد سياسة ترامب الخارجية امتدادا لسياسة أوباما.

عموما، تواصلت صفقات الأسلحة، التي غالبا ما يتم دعمها من خلال الإعانات الأمريكية التي تعرف
باسم “التمويل العسكري الأجنبي”، على الرغم من السجلات الحافلة بالانتهاكات الصارخة لحقوق
الإنسان من قبل الجهات المتلقية للأسلحة. فقد تورطت الكثير منها في قضايا التعذيب، والاختفاء
القسري، والقتــل خــا إطــار القضــاء. ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك مــا قــام بــه الجيــش المصري خلال
الحملـة الـتي شنهـا ضـد تنظيـم الدولـة في شبـه جـزيرة سـيناء، فضلا عـن جرائـم الحـرب الـتي ارتكبهـا

التحالف الذي تقوده السعودية، نتيجة للقصف المستمر الذي يستهدف القوات الحوثية في اليمن.

ــى الرغــم مــن أن هــذه الحكومــات قــد تكــون ــه “وعل ــدو هــذه الصــفقات أن مــن جهتهــم، أورد مؤي
يــة، إلا أنــه وفي حــال لم تمكنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الأســلحة، ســتلجأ للتعامــل مــع دكتاتور
الــروس أو الصــينيين أو الفرنســيين. ومــن هــذا المنطلــق، ومــن خلال بيــع أســلحتنا لهــذه الحكومــات
سنتمكن من معرفة المجالات التي تستخدم فيها أسلحتنا، فضلا عن أنه ستتاح لنا فرصة الاطلاع
على إستراتيجيات عمل جيوشهم العسكرية. في المقابل، وفي حال اندلعت حرب بين جهات دولية،
سوف نكون قادرين على العمل بشكل وثيق مع عملائنا، خاصة وأنهم سيعتمدون التكنولوجيا التي

ابتكرناها بأنفسنا”.

الإنفاق في مجال توفير الطاقة النظيفة والرعاية الصحية كفيل بأن يخلق
وظائف تزيد بنسبة  بالمائة عن المبلغ الذي تنفقه الإدارة الأمريكية على
الجيش”، في حين أن الإنفاق في مجال التعليم من شأنه أن يخلق ضعف

الوظائف المتاحة

ير الدفاع السابق لسياسة الشرق الأوسط في إدارة أوباما، وفي سياق متصل، أفاد نائب مساعد وز
أندرو إكسوم، خلال حوار أجراه مع صحيفة الأتلانتيك أن “السياسيين التقدميين ينبغي أن يعملوا
علــى ضمــان اســتمرار توقيــع صــفقات بيــع أســلحة، نظــرا لأن صــناعة الــدفاع الأمريكيــة تــوفر مــواطن
شغـل لمئـات الآلاف مـن الأمـريكيين، الأمـر الـذي يـدر علـى “الملايين منهـم” قـوت عيشهـم. وقـد يكـون
هذا الأمر مجالا آخر تتخلى فيه النخب التقدمية عن الناخبين الذين يرغبون في استعادة السيطرة

على الكونغرس ومجالس الولايات، وحتى الرئاسة”.



في المقابل، لا توفر مبيعات الأسلحة مواطن الشغل الكافية التي قد تغطي حجم المخاطر والمخاوف
التي تترتب عنها. ووفقا لدراسة أعدّها معهد واطسون للدراسات الدولية في جامعة براون الأمريكية
الــتي تطرقــت خلالهــا إلى “مــشروع تكــاليف الحــرب”، فــإن الإنفــاق في مجــال تــوفير الطاقــة النظيفــة
يــد بنســبة  بالمائــة عــن المبلــغ الــذي تنفقــه الإدارة والرعايــة الصــحية كفيــل بــأن يخلــق وظــائف تز
الأمريكية على الجيش”، في حين أن الإنفاق في مجال التعليم من شأنه أن يخلق ضعف الوظائف

المتاحة.

من المتوقع أن توفر صفقة بوينغ، التي تشمل بيع  طائرة ركاب إلى إيران،  ألف موطن شغل في
كدت شركة “لوكهيد مارتن” الأمر ذاته، إثر بيع أنظمة الدفاع الجوي، الولايات المتحدة. من جانبها، أ
والصاروخي والسفن المقاتلة فضلا عن الطائرات التكتيكية لفائدة المملكة العربية السعودية. ولكن
الفرق الوحيد أن طائرات الركاب التي تم بيعها لإيران لن تستخدم بهدف قصف المدنيين في اليمن.
وحين سئلت شركة بوينغ أو رايثيون أو لوكهيد مارتن من قبل صحيفة واشنطن بوست، لم تكن على
استعداد لتقديم أرقام تقريبية بشأن عدد الوظائف التي من المحتمل أن تؤمنها اتفاقيات ترامب مع

الرياض.

دأب أنصار صفقات بيع الأسلحة الأمريكية لفائدة الحكومات الفاسدة على
ترديد العبارات الجوفاء ذاتها: “إن هذا الأمر يثقل ضمائرنا، ولكن لا يمكننا أن

ننكر أنه يدر علينا مرابيح طائلة والعديد من الفوائد”

ــدو مبيعــات الأســلحة بالنســبة لمصر، وخلافــا للأســباب المثــيرة للســخرية الــتي علــل مــن خلالهــا مؤي
ية، لم تتوفر أي من المعايير الآنف ذكرها الأمريكية الصفقات التي تربط واشنطن بالحكومات الدكتاتور
فيمــا يتعلــق بمجــالات اســتخدام الأســلحة في مصر. ففــي الغــالب، يعجــز المســؤولون الأميركيــون عــن
معرفــة ســبل ومجــالات اســتخدام الجيــش المصري للأســلحة الأمريكيــة في ســيناء. وفي هــذا الصــدد،
كشف مقطع فيديو تم تسريبه خلال شهر أبريل / نيسان، صورا للجيش المصري وقوات الميليشيات
وهم بصدد توظيف السيارات العسكرية  الأمريكية من نوع “هامفي” لنقل العديد من الرجال من

سيناء إلى أماكن أخرى حيث سيتم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم.

وفي شأن ذي صلة، أصبح من الخطير جدا المزايدة بشأن القيم والمبادئ الأخلاقية وفقا لما تقتضيه
المصــلحة. وفي هــذا الإطــار، دأب أنصــار صــفقات بيــع الأســلحة الأمريكيــة لفائــدة الحكومــات الفاســدة
على ترديد العبارات الجوفاء ذاتها: “إن هذا الأمر يثقل ضمائرنا، ولكن لا يمكننا أن ننكر أنه يدر علينا

مرابيح طائلة والعديد من الفوائد”.

كثر من نصف قرن، تصب في مصلحة من الناحية النظرية، كانت القوانين في الولايات المتحدة، منذ أ
يز القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أصدر الكونغرس قانون المساعدة الخارجية تعز
خلال السـنة الأولى مـن إدارة كينيـدي، الـذي بمـوجبه تحظـر المساعـدة الأمنيـة لأي حكومـة “تتـورط في
انتهاكات ممنهجة وجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا”. وفي الأثناء، ينبغي أن تُقدم المساعدة



الأمنية الأمريكية، التي أقرها الكونغرس في ذلك الوقت، في إطار دعم حقوق الإنسان مع الحرص
على تجنب التورط في الجرائم التي ترتكبها الحكومات المستبدة.

يـر قـانون تصـدير الأسـلحة، الـذي يتضمـن إجـراءات تفصـيلية إثـر مـرور  سـنة، قـام الكـونغرس بتمر
فيما يتعلق بعملية تنظيم مبيعات الأسلحة الأمريكية. ووفقا لهذا القانون، يجب أن يقتصر الغرض
من هذه المبيعات على ثلاثة مجالات فقط. في المقام الأول، تأمين الدعم على مستوى الأمن الداخلي
للدول الصديقة، فضلا عن الدفاع المشروع عن النفس، أو المشاركة في العمليات التي تفرضها الأمم

المتحدة.

من المثير للاهتمام أنه، وقبل  سنة، اقترح السيناتور الديمقراطي، باتريك
ليهي تعديل قانون المساعدة الخارجية، بحيث تُمنع الولايات المتحدة الأمريكية
من تدريب أو تجهيز أي وحدة من قوات  الأمن الأجنبي، في حال كانت توجد

“أدلة موثوقة” تثبت ارتكاب هذه البلاد “لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”

ومـن المثـير للاهتمـام أنـه، وقبـل  سـنة، اقـترح السـيناتور الـديمقراطي، باتريـك ليهـي تعـديل قـانون
ــدريب أو تجهيز أي وحــدة مــن ــات المتحــدة الأمريكيــة مــن ت المساعــدة الخارجيــة، بحيــث تُمنــع الولاي
قــوات الأمن الأجنــبي، في حــال كــانت توجــد “أدلــة موثوقــة” تثبــت ارتكــاب هــذه البلاد “لانتهاكــات

جسيمة لحقوق الإنسان”.

في الواقع، فشلت كل هذه القوانين في كبح جماح تدفق الأسلحة الأمريكية إلى الحكومات المستبدة،
وخاصــة في المنــاطق الــتي تشهــد صراعــات متناميــة ضــد تنظيمــي القاعــدة، وتنظيــم الدولــة. وفي هــذا
الصـدد، أورد ضابـط متقاعـد في الجيـش، يـدعى، مايكـل نيـوتن، الـذي يشغـل منصـب أسـتاذ في كليـة
الحقوق في جامعة فاندربيلت، حجة مقنعة قدمها لصالح مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين
الأمــريكيين، ذكــر مــن خلالهــا أنــه “واســتنادا إلى مختلــف الانتهاكــات الــتي ترتكبهــا المملكــة العربيــة
الســعودية علــى الصــعيدين المحلــي والــدولي، تنتهــك مبيعــات الأســلحة إلى هــذا البلــد شروط قــانون

المساعدة الخارجية وقانون تصدير الأسلحة الأمريكي”.

وأضـاف نيـوتن أن “السـعودية تقـدم علـى ارتكـاب العديـد مـن الانتهاكـات الجليـة للعيـان الأمـر الـذي
يتطلب وقف مبيعات الأسلحة بشكل فوري بموجب قانون المساعدة الأجنبية”. والجدير بالذكر أنه،
يــا، وزارة الخارجيــة مــن حظــر المساعــدات للقــوات الأجنبيــة وحــتى قــانون “ليهــي” الــذي يُمكّــن، نظر

الظالمة، بالاعتماد على الأدلة الظرفية للانتهاكات، يحتوي على العديد من الثغرات.

 في سنة ، كشف تقرير قدّمه مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، حول المساعدات العسكرية
التي تقدم لمصر، أن وزارة الخارجية قد تقاعست عن تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها
قوات الأمن المصرية في قاعدة بياناتها الداخلية. في الوقت ذاته، كانت تفتقر للمخططات التنظيمية
اللازمــة لتحديــد الوحــدات المصريــة الــتي تعتــبر أســاس المشكلــة، والــتي تســتغل المساعــدات  الأمريكيــة



لتنفيذ مخططاتها الخالية من الإنسانية.

في الوقت الذي بثت فيه تصريحات كومي الأمل في صفوف الديمقراطيين التي
توحي بإمكانية حدوث نهاية سابقة لأوانها لإدارة ترامب، سلطت صفقة

الأسلحة التي أبرمها ترامب مع المملكة العربية السعودية الضوء على الضغوط
العميقة التي تمارسها بعض الأطراف على  الساحة السياسة الأمريكية، التي

يبدو أنها أخذت تميل باتجاه ترامب

مــن الناحيــة العمليــة، بالكــاد يملــك مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والعمــل، الــذي تقــع علــى
عـاتقه مسـؤولية التـدقيق في صـفقات الأسـلحة الـتي تبرمهـا الحكومـة، بمـوجب قـانون ليهـي، القـوى
العاملـة لفحـص مليـارات الـدولارات مـن مشتريـات الأسـلحة الـتي تقـدمها واشنطـن في شكـل تمويـل
عسكري أجنبي. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن مبيعات الأسلحة لا تخضع لأي إشراف أو مراقبة

تقريبا.

في الــوقت الــذي بثــت فيــه تصريحــات كــومي الأمــل في صــفوف الــديمقراطيين الــتي تــوحي بإمكانيــة
حــدوث نهايــة سابقــة لأوانهــا لإدارة ترامــب، ســلطت صــفقة الأســلحة الــتي أبرمهــا ترامــب مــع المملكــة
العربيــة الســعودية الضــوء علــى الضغــوط العميقــة الــتي تمارســها بعــض الأطــراف علــى  الساحــة

السياسة الأمريكية، التي يبدو أنها أخذت تميل باتجاه ترامب.
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